
رمددعىصىهرمصجمر؟هـضعئرهـسبمرئربسشكا

---------ص!صعمىلمحتيا!!
سسيييه--

وهوضدهيخافبلمثلهمجرمايخافلاالمجرملان،الاتهامقفصالغنعلحى-اليوم-ملقاةالانسانبقاءحمايةمسؤوليةان

اللصالح.الواطنيتجهالتاريخيتطورهفياللعلماناليومالانسانيرى،الثودي

!اذاض؟اسنارتا!لوسصلبوولذا؟ايسيحصلبلماذا؟فمثلاواتجاها،الارضعلىبقائهوحمايةالانسانخدمةفياتجاها:اتجاهين

الشرفاءيجدلمالانحتى؟زظدقةالاولالاسلامومفكروقلاسفةاءتبرطبقكالىتنقسممالبشريةالمجضمعاتداش!وما(العدم)خدمةفياخر

نيويوركمنشابلنشادليطردولماذا؟لوركااعدمولماذا؟سلببماجواباسيبقىوالعدمالوجودبينالصراحفانعستفلةاوطبقاتمستغلة

بولطردولماذا؟العالمفيتمثالاجمل!االحرية-تمثالانرغم-لآالمترفالطبقةلأكلانسبيل!بتننقاتل-أبدا-البثريةو-ءبق؟

و!روزملت؟؟كنديقتلالذيهوومن؟المتحدةالولاياتمنروبنسن.الكادحةالطبقة

وغيرهما؟(الواروقتل)؟حكمتناظمشردالذيومنالحياةسنةوالفقرالغنىانالبسطاءلمجهودالمستغلونويقول

الجرالممنالصورهذءكلعنالحقيقيايجوابطكلقالذينان3وبنوا،للسماءوكلاءالأرضفيانفسهممنوجعلوااللسماءوارادة

مثلتمامامجرمينالقتلةنظرفييعتبرونالذينوحدهمهمالبشرية.للهمالدممايةمنابرلتكونوالمعابدالكنائس

المقتولين.يعملالانسانكانالارضشؤونفيالسماءتلحخلانوقبل

مجرمينخطيرينيعتبران-مثلا-شابلنولضارلي،فاكستفهـواردالكشسهةوتعمدتالكهنوتيةظهرتولما،جماعيامجهودءويطعممتضامنا

نفسيوجدالعربيوطنناوفي.دالاسوالسيدمكارئيالسيدنظرفيالصفقةببيعوقامتالسماءمشؤوليةعب!تحملتارجمافهاوارست

بشرية.مخلوقاتواشباهبشريةعخطوفاتفيهطالماالشيء.الصلاةسوىشيئايملكونلاالذينالطيبيناللهعبادعلىالروحية

الشعبعدوالحقيقيالمجرمالتورةعلىنظرنافيتعنيالادبفثورةباعتوكم،وللكنيسةللمترقينمداكانفقدالعضليمجهولعماما

فنحئنرىمطلقا،لاخرىالشعوباعدوعنيختلفلااللعربيالشعبوعدووكم!اعترافاتقبلتوبهم!الطيبيئاللهلعبادالغفرانصكوكالكنيسة

امسوالشهبالثمعبوبالم،الشعبطلائعتعدمالشعبباسمانهتدنلم-سجلهافيولكنها!البولاءهولاءمناعدمتوكم،ادانت

ناالقوليمكنفهل؟الشعبيحاربنفسهاللشعبوباسمالشعبهذاعلىيجيباناحريستطيعلا؟لماذااءنياتاريخهافيمايوما

نا؟الشعبحقوقعنيدامعونالذينهمالشعوبيستعلونالذينإ؟الباباقدالسةسوى

فعليهلورياالادبيكونولمكي:القطيععلىالذئبيأتمنبمناشبهذلك

قسمين:المجتمغمبح4الايعنيوهذابهبفياالمجتمعلتغييريناضلانالادباءسوىالطيبيناللهعبادعنالدماعمسؤوليةيتحملولم

واحدافسماالمجتمعيكونانيجببل،هستططوقسمامننجاقسما،البلطاتيملكونلافهم،ءلالحووفيصارعوناللذينالمخلوقينهؤلاء

والزارءالعامليبذله-الذيفالمجهود-،لاتناجهومستهلهـامنتجاايوا)يوم،المضيئةالكلماتمنمجموعةهـوسلاحهمكانبل،السيو!ولا

متبادله.متنوعةمنافعبشكلاليهيعودالذينالادباءهؤلاءعلىالب!سةاللهمخلوقاتعنالدفاعمسؤوليةتقع

للاذبدخللاان،!قولالامورفيخلط!ذاانالبعضيرىربما.المجتمعاحساسارقىيعتبرونواللذينالقادمةالانسانيةبثوريحملون

بلالاعتراضهذانرقضلاونحنوالفلسفةوالسياسةالاقتصادفيميالعظمى(لمسؤوليةاليومالادبيتحملالعربيواقعناوفي

ناوهو،هامموضوعيبشرطمشروطةعوافقظ!نعليهموافقوننحنهشاكيعدولمالتاريخطوالعضموااللذينالمتعبينحقوقاعادةسبيل

عقولناابقينااذالاننا،متغقينكونمقطعقولناوبالغاءعقولنانلغياولئكسوىالحياةسنةوالفقرالغنىانيقولانيستطيعمنأليوم

وؤلقولالفلسفةفيتحشرنافسوفالفضولكثيرة-عقولنااي-فانهاتجردسافياًلاجريمةالاشتراكيةمطلبيعدوللمثاءكليملكونالذين

فهماالانسانبواسطةالايعمللاوالتاريخالتاريخثمرةالانسانانلناغضبةمنالمنرفينتحيطبقيةفمعاداةهيالتيالبورجوازيةالدول

هوبينهماوالرابطبالفقيرمرتبطفالغني،مترابطشيءوكلمترابطان،الفلاحينمنالاةطاعيينوتحميالعمالمنالرأسماليةتحميالبوساء

مترابطةالمجتمعيةالحياةتصبحوهكذا،للفقيرالغنياستغلالعنصرليسلديناالادبثورةمفهومفانواذن،العبيدمنالسادة؟تحمي

هذهالىنصلاونقولوحينما،وخارجية،ذاتجبةونمروطعلاقاتهفيبقاياهنسلفية4وسيلةفتلكالمعممينيرحمواانالمترفينيعظكونه

هذه(الخوالعدميين-اللامنتمين)نضعماينالعلميةالقوانينشخصوراءحافيايسيرعارياراءرآىماذا،والمعابدالكنيسةسيطرة

بشري.قادربقدرةنصبحندريانوبدرون،الجديدةاًللفنيةاًلمصطلحات.هذهحتىلانهطبيعيشيءهذاانيقولانيجبفلاالهندامحسن

والقوانينالسشورنصوصت!قويصنحالشعبحقفيمجرهيناسم!وضعاوشيءهنلا-ليسالبشريةقطورمنالت!اريخيةالمرحلة

العربيوطننافيالادباءمصيبةهيوتلكنفكرلأنناعلينالازماالجنائيةيملسشونوالذين،طيبيغيريزاللانظرنافيشيءفكيطبيعي)

لكسلديالتصهوالثوريالادبفه!مة!بورجوازيوطنكلوفيفيمثلاالثوريينغيرفالمحامون،الجريمةارتكبوااللذينهمالممبرراته

دمع!هالمترمونيشربالذيالشعبمصالحضدالساعيةالتحركاتتبرئةمناحرليستوظيفتهملانواللصوصالقتلةشركاءهمنظرنا

باسمه.الشعاراتويرفعونخمرةفلاءالبرىاماالمحاماةاتعابيملكالمجرملان،البرىءوادانةالمجزم

التزمقد-"لثوريالادبنقصد-فنونهكلفيالعربيوالادبالشريفةوالانسانية(لثريفاحقيقياانجسانا)كولهفيحقهسوىيملك

تدميرالىتسعىالتيالشريرةالقوىضدالمماعملتزماابداوسيبقىايفيصرفهالبنوكولاالنقاباتتقبلىلارصيدبلاشيك-أسفبكل

فيوحقهوحريتهالعربيالعاللموحدةقحاربالتيوالقوى،العالم(لمجرميئتتبعوظيفتهمااليستوالاستخباراتالعاموالامن-مصرف!

!عنخارجيةقوىليستوهيوالسلاميالديمقراطيالطريقاختياراذا؟اللصوصهمومنالمجرمونهممنومنأالمجتمعفيواللصوص

اشدهيالعربيالوطنداخلركا!لزهاانبلفقطالعرببئالوطنفييجعلناشرفاءوكونناثرفاءنكونانعلي!نافحقذهكنعر!اناردنا
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اف!بتن!باينماوعا،تنمولاصالحةقىبةتجدلاحنةوكل،شراسةواشدخطورة

بقوله:خنودتهينونمثميدلدلطماالمربيأثوذنيذنحمابأالاسنعمارةسيذادذفيكان

العاصفهلتيبوالحقيقة،الشعبحقلفيوصبارهمزرعتهيروونوالرجعيينالمترفين

المقصذهلتبنانقلطذاةهبدبجسقدمنانللبهأمتفرجقيقفلطقلثطيلعلقلعربيثقلادبةيأ

كقآمذروقن،الغائقلوأحفأدةلغهسينضدالثورةسونأالمقصذذطماقلذهبالدورنديكةيلهنقمنونسنذيع،بثالمملاءوالداعلاءخالجلادين

بادبائهاللكأدحةالثيمقتدذهنلفيالشمواثذصأفييراثطدربيولنذطليتهقنسانقلاديعأولابيقلمجتمماتهيخلفيقلثطريقلادببهيقوبل

وققانيتن.عامذوالقن،منسجمقمجنمعاالمننققضالمجنمعسيبخعمغائرغفعقلرة

ويلبئأمينثريةومليينثقلرةلسنلدقنذذلنأبذنقنيدالمراقغيربعأخذما"فيريز"مامنمت!أقلمجتمعوجدقثأفيقعيليتهله-قلثطريالفبذقبي-

فصعلرق.الاخيثىالمعيبيذالالذقروذدموقليمئثوتتلأسالمدثذالمبمبيذالثزأبهعيدوابلرذ(حيتقالىييلماسنرجيي)و(احتقسخف)مثلا

فارسالدينومحيي،الفيتوريمحمدفشعرفينجدهاالثورةالسودانفىخطبةمليونتعملهممااكرالعربيالوجدان!يتعمل(فلسطيئ)

هذانعذأأنلتقنلدمثذذذكعذديةلعمسنلةللروتاجةلرحمبيعبدوجيلي.العيبيذةلستقسذمرذز

جزاواكماتجزئتهوحاولواالمستعمرينايديبهعبثتالنيالشعب،صلبةثوريةايجابيةفعاليةالعربيالمجتمعفيالفنفعاليةان

منفم!للأجزءاالسودانفيءسلموالفيتوري،والشاموالمغرباليمنشاعرمولدانيعرفناالعربيالادبتاديخوجدناالماضيالىعدناواذا

البمبث)ةقته!فقيوالاميثيقيذألععثبيغامعسق،شموزلبافيعنتدمرليمأمرهجاءبتووقيي،ذقتهاالمنيلةمولديمنيكانعربيملقنيلغ

المسنهثمنييئ:السقدمضدالثورةملىامداهسقيحرض(الامريقيمدنبذويعب،علىمموهمغتذحبلطةنيلذترقعانثرلينأأءرمدحخبيتةنيله

اذعأقدلريمواًنذم.ةفبأبلبثئمغفعاليتهللادنييعباببلاالحديثالعصروتثى

استيقظيافريقياضجقثظيملآاحدثتلقد(وقمروحشيشخبز)قبالينزادقصيدههو

الاسودحلمكمناستيقظبذبذبهمةلرهلميينالسيقسرسحخوبمييذرانةحديستذيعولاسعيافي

تمعأميل؟اللمنمتذالمافدكانلمد.وذسعهالبثبيالوطعبفيالثخثييعبالادباءمنالاسهعمقر

السحأةصأتمليالمنيردوقبابلوو،ترذيقفيالاعبقدكرقسيبنثعرمييئأ(حذمحمناظط)

الدنأىتعماستلميتذالمافدالذاريبىذمبقذىءوملىالجنبثبيقامررمقخأبأقرعفيترددطلملاعدتيبقمئلا

المجهدكوخكفيمجهدةومابا!لوفسكي،،جوركيسوىالةولغاقيصريرهبكانوها،بنماوقناة

معتوهغ،الاشواقمصقرمالمرققيلمرأءصببفسبلسيوماسمالالهومبهالسميدنورمييلقولط

المدذلامبذميهاتبيلالمرققبثببرلنفكريشت،"لبيمرمناذثريملذىملاانهمرمطالعماللة

ةيعهاتمضغيأنزقنموألجتبأضاآكفلرهمافي،الثببروأاللدممسىهذاخحئبيافنأننيالىيقفز

المممدالممبرمكحادمايغاذبثالملالئأذوناننهئوقلسرقسى.الحليوملبمةلبيوأطأوبثقلدوقلنييي

مئنقبلاالماعيبممريلألذيقبببأةبأيمقالرقوملذعدنينم.وميعثهممالراونذومدناثأنابثبمخنينئنبحوقم

سؤررولا،ق+فيثتتوتثبالانسابمالذذرمانررثوبألببمبهعغالذمقذوقلملوبأ

انسانيا.واجبابلمطلبااصنحالشعببقضيهاـلالبوارتباطبالاملاباقيمبلاطابت!دمالمقيمالكفربلا!يا

العملانيالنذأمرذلكالدثقبيرأنعأالانسانالنمأمرهذأبلالمئأورقآىمرأبيليسنذقئومبببثملبنماليأسليملأاصلإ"

-بانذسأرالنذيربلويرددالمربيالوكانفييدعلبثقثمرءمدقالذبمئلهاحيكئلوميهييااثيباء(حلسى)يادمنأقهـوقبرليا

كما،العظيمالتونسيانىماعرالسودانيآلشاعرويخاطب،القيدالصخاب(اللاذقية)حمىفيكموجميسلونفيدماءيا

فائلا:حكمتناظمالييانيخاطبالغلابوح!هوالشعبباللهيقينياناناصري

السماءبفنالارضيامعجزالاهدابعلىمرسومةالشماءاعلا!االاغلامستعود

الخلكثبسرالمبلعميأمعمأنلالذنبمالئدمويابذنأمنبنل،بلاصةببملنأمرسعأقةبهذأءذلنليقبايلم

صأأرممنذأانيقأحئنأحتذبب:يقبأبثحيبثقلئحيأقثهأييقلدوقلهيقمر.يقيندهو

الصمئطذرينآهلذملرعلىدسييعبببذمسقييمالعرتأسأسذيأ

هنللقيرنلحنثمدأدمبأذبنلصدامالقنايل5الخبأرذرمذمببي

ذربألئنلاأقيقخلفصقحيهاببثممأعذالهنياسمبمملأتمو

مسخأماقلهؤكلثيتبأذمدمحييقلمقلميبثفيعناليسجبلفاء

باثوركبأمملوءذأحثذفيقلميلدقبالحبثيلاتمبئمقماببليتيثهابثالتقدايلنلعوتييبذ

قمذفبمذقلمنأوذيلمدثتييلذمبيللتاريبنتلبللوبثمأذي

النأمبيدموميأءمالأهأعمميلابسدقىم!ثفللياليبعاريذف

يمتلماـلغيركنومتالعربسالعثسبيستحثكانبل،العربالساسةليننريكنلمفهو

قلصآدهذا،الهذلقلبيأءهذقألوهايثبلنو6يلمملاءرئأيلالسنعمارقلساسذهنيلاءسعدقلثبثرذعلى

ابسمأءيذعلوذقشعلأذنلشمرثوريامدققلايذئلبأالممقىيالشريفللحييبأديمعهمنيلالتيالمرث

قلمدئذقلسيدياناميدادم:ثورسدلنيعب

قممدقمنعثلأاأذمالدالثالرذالمربيالهلمرمذخرذبيالهثأبذالحيالحبمملمنيفلذسدقلحرعيايها

بلادؤنذأيأفيقلمرئنقلادباءنقاذاثبيكمق،(لحنأالتبيراأالادستفلالهقلحيمدمييها

قييمقالانسانقبينآمننأضلاأقذذدالمتذلعالمربيبيلانثعقنابمعثبيذ10معمباحنتتذفيمءلااء

بطلمولدعنحاويخليلالابنانيالشاعريتساعلولذلك،حلصلاهمحضاكنبهولكل

وثونرماحلونروماقيامرةهزماًلنيىالبطلذلكوالانسانيهالسملامصلا.محضاكنبهما،للعلم،لنو

ال!ربيالانممطنهذايخلصالذيالعربيالبطلعنيبحثانه،سيوفالغزاهواحفادالسلاطيئضديديفيوسلاحي

:والسلامالخيرصباحالىبهويقفزا)سوداءمأساتهمنالمعاصرالمعلبالحرفايها
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البردوفي:اللهعبدالشاعريفولللعياةوحب!لاطفاليحبيمنيولداترى

بالاحبأبالاحبأبوتلاقتومصطئراهوىتوحدناانأالتئينعلى،الغولعلىالبرقيمتشقفارس-

روابيدمشقفيصنعاءفكانتضاورتكيفالعربدياراترى؟المعجزاتتعودهلمادا

قباباعزصنعاءوفيعلمماربفيوسوريامصروكأنبالفرسالقيصرضرببدوكط

بيماالكنانةفياهليوإبثابيبنيدمشقفيالقىأليوموحفاةناصريوطفل

وعذابيمحنتبمحلقربواتفيغسانبنياجداديوانجثبروماالوحشروضوا

ثيابيبالعطورمتنضححوليذكرهمتنشروالانسامواهيماللطغلأفكمنالانيابسحبوا

رحابيالكبيرموطنهاورحل!لىوضتيفالعروبةاغرددثني،ماذارب

وشعابيمسرحيمكةوشعابجدأوليومصربشانيفدمشقالمعجزاتتعودهل؟ماذارب

صحابي(لعراقواصحاباهليواهلمهاسمايلبنانوسمأءسياسيحوارللغأصبينحوارهيكنفلمابصبورعبدصلاحاما

اعصابيفيويضجاعصاب!فئيفورالرشيدودماخونركبمابلالغاصبينيواجهالذيالحقيقيالشعبصوتيمثلكانبلمحترف

ودهابيجيئتيالعروبةجويحتضنيهويحيثجنأحيفاترك:الشعببافةعدوهخاطبوقد،وعنادوجبروت3صلابةبكل

الشوفي:محمدالشاعرويقول.سا!لمك

دربكلفيهناهاانأالامألوحدةياسأقتلكتقتلنيانقبلمن

صبنشوانموكبانامللداعبهاملدمكفياغوصدمي!يتغوصانقبلمن

وحباشواقبينا!بيرةلوحدتهيهفوالسلاحسوىب!ينناوليس

قلباخفقاتكلنهاالفلوبافقمنمنطلبينناالسلاجوليحكم

ركباتريجوقيالاضواءشامخبربه!تزهوفسنجد،اللبطوليةلتحرريةاالعربواقف5تذكرنااذااذناو

ويصببمالاتىصباحهاالناظرينيغشفيكادالعربيالثوريالادبكانوقدالعربيالشعبلبطولةرهزاسعيدبور

بشعبشعبيلتقيالعروبةبفاقلةاهلاوالطإععينالغزاةضدالمواقفهذهفيرهيباسلاحاالنئ!عرخاصة

بجنبالدنيامنكبيزاحمتياداوتمرالتحررؤ-العربيالشعببمطاللباؤوياارتباطاارتبطانهكما

-هواليومالعربياًلأدباتجماهانوثقةةبجرهنقولانوفتطيمبحروفهيناضللمثوديفشأعرهنأكفليس،والوحدوا!شتراكية

التحويلوبينالصادقالواقععضبنيجمعواقعيثوريممااتجاهجبالوهرانوفيالحبيبةفلسطينفيالمستعمرينالغزاةضدالثريفة

الحياةحوادثتاكيدالفنفيبالواقعيةولقصد.الواقعلهذاالثوريالنهرينوعلىالسعيدةاليمنوفيالعتيدةسعيدبوروفيالصامدة

فليست،متعددةنضالجبهاتاليومالادبواًمام.اننراكمةالموضو!ةومنالوحدةاللعروبةاجلومنالكريملآالحياةاجلمنوالنيلودمشق

العربيالواقعتحويلهدمهبل،"لفنهد!هوالقديمعلىالحربفيالعيسىسليمانالشاعرغنىوكما،العملاقالغربيالانساناجل

يجبالعربالادباءمؤتمراتاننرىونحن.امضلواقعالىالحالي:العربيةبالوحدةسوريا

سثيلفيايجابياموقفاخذبنوانموحدةعربيةجبهةالىتتحولانوشباسأوشيبااطفصالاالحشدويمور

انسانيةتحقيقعلىوالعملوالغاليالعربيالانسانمبادىءعنالدفاعوغلاسأدماءالكبرىاثوحدةينسجون

صدىله.لاصحراءفيضجيجأالمؤتمراتهذ.كانتوالاالانسانهذاالرقاباتستدنيبغدادمنبالنيرلوحوا

ليسالكادحيقاجلمنالادببل،للادبالادبباننؤمنملسناسراباالافقفييبديولمافتركناه

كوفهـالانسانلاخيهالانساناستغلالضدسلاحاليتخذوهبلليقراوهخفأباشئشاكماالساجنهبوهضينا

الديمقراطيةاجلمن،الجماهيربمصاةرتتحكمالنيالغاشمةالسلطاتيدانكلفيالادبالسنةورددتهاايمنشمراءبهاغنى-كنلك

انالادباءيعنبموهذا،المنتجينوالفلاحينالعمالحريةاجلمنالشعبية

يجباقتحامولكن،وهلاسوارالمجشمعيةالسدودجميعيواج،ونسوف-.

السصعموح!صغفقدعلىنالاللذباين،،هصعلعيررفملممببلليمنكوالانسافيجميعالاالاب!و"رن.:عنحديثاصعو

التاريخيبدورهاوواطممهاجصةللقيامالصالجماييهيرلاشمتعمارممم!وولليةنسانوعيةبمعيينللملاالعلمدار

شاعرخياللاموضوعيةحقيقةغداالعربيالقوميالوجدانانبيروت

رايةتحتواحدعربيوطنلبناءعملية!مادسةبل،موسيقىنغبمولاالدضبباعازهر.

لاءىيؤمبولماتبالعاطمقمتةينطلقون،ال!اارتج!لننتم!ثوبلاثلاحتميةوفااناحدندكلوهملواأنو.العيسىسليمانالنمماعردواويناحدث

-.-ا،ميركييةالمهإرفيوالبلأنااًلبنا

الممن،لايدأيهم؟قعونلغمحعهمعلعفغيرعدىلحؤمحدمكاهبمسانناهملكلنساعدهملمم!لصعةصميدحجورجللالستاذ

،-."...تجليداسانيقاومجلدةمزيدةحديدةط!عة

دضيمهةوبرلأحرمدمم!هالئرصبئعبةدعروبين!مفعبالودج!كافرئنكعهغدحم!بممودعموقبانيصببريللدكتورمعكطبي!بك

اثواحدةالاهدافتتناقضانيجبفلااثولائلررا!ضتواذا.قبانيصبريلللدكتورالدواءلا*ءظء5

عنمسووثونوحدهمهمالعربيةاثو-!ةبح!يةيؤمنونلاواللذيناورءةقىالي!دانفيو!هاار!ية05

دوصمي!فلفونوالرجعي!ينالاستطريينايديفيدمىلانهمع!مهمالرزازهـضيفلللدكتور

انهم:هواليهموجوابناالعربيالشعبمحاربةفيمفاهيه!مويطورونء*ولىالعالمه!ةااللوب5

وقدالحيا"نهـصابدادموايردن.واسرارهلاللحربهذهسيرعنمحلداوفى
سواقيناكالحمىفي!هتدافعت-...

قيامتهافامت!رالعرولةانالصدلحصبحيلللدكتورال!درانعلومميصحث،

اعاديناورروطالشعبةليشمخ.ءالصالحصبحيثلدكتورومصطل!ةال!ديتعلوم.

اليشيباليسعيد-


